
 ”كُتبـــت هـــذه الأســـطر ابتغـــاءَ وجهِ 
اللـــهِ تعالـــى، ودرءاً للتشـــدد والتطرف، 
وســـعيا للاعتـــدال، وبيان أن التشـــريع 
الإســـلامي والديـــن كلام اللـــه تعالـــى، 
والمتُيقن المتواتر من  سنّة رسولنا صلى 
الله عليه وســـلم، وتنزيهاً للتشـــريع عن 
الأقـــوال والروايات“، كانـــت هذه مُجمل 
الصرامي  عبداللـــه  الأكاديمـــي  مقدمـــة 
الباحـــث المتخصـــص في الفقـــه المقارن 
فـــي كتابه الموصوف بالعنـــوان الصادم 
والجدلـــي ”دين الموتـــى“، موضحاً عبر 
حديثـــه لـ“العـــرب“ أن المقصود بالموتى 
مـــا ليس حياً وقائماً بيننا، ســـاعياً عبر 
صفحات كتابه إلى إعادة تعريف السنّة 
النبوية، ومحاولـــة التفريق بينها وبين 
ما هو مـــروي ومأثور، وبيـــان اختلاف 
العلمـــاء فـــي تعريـــف الســـنّة، مطالباً 
بمرجعية القرآن كدســـتور، لأن الروايات 
والأحاديـــث ليســـت حيّة مثـــل القرآن، 
مســـتثنياً منها المتيقن العملي المتواتر 

وما عمل به الرسول.

القرآن والسنة

يبـــينّ الصرامـــي أنّ القـــرآن قطعي 
الثبوت ويقينـــي بإجماع الأمة كلها وله 
كتبته وحفظته، كتبوه حســـب ما أملاه 
عليهم الرســـول، وبما أشار عليهم حول 
ترتيـــب آياته، وهناك من أوجد وهَم عدم 
فهمه إلا مـــن خلال الأحاديث والمرويات، 
مع أن الله جعله للناس عامة وبمختلف 
مســـتويات علمهـــم ولـــم يربطه بمصدر 
يُستســـقَى الفهم منه، والسنة كما يقول، 
هي ما ثبت قطعـــا ويقينا عن النبي من 
فعل أو قول ولم يأمر بتدوينه، ووصلت 
إلينـــا بالتواتر العملـــي واللفظي، وهو 
قليل، مقتصرة على بيان آيات كتاب الله 
المجملة كإقامة الصلاة والصوم والحج 
وإيتاء الزكاة، فتناقلتها أمته عبر أجيال 
وبصورة قوليـــة عملية ومن دون تدوين 

حرف واحد، ومن السنة القطعية الثبوت 
كل ما تواتر عن النبي لفظاً، كحديث ”من 
كـــذب عليّ متعمـــداً فليتبـــوأ مقعده من 
النـــار“، والتكبير في الصـــلاة، وأقوال 

السجود والركوع.
ويحيـــل الصرامي، بدايـــةَ الروايات 
والأحاديـــث إلـــى ”المشـــافهة“، ثـــم إلى 
تناقلهـــا من بعد وفـــاة عمر بن الخطاب 
ســـنة 23 للهجـــرة، وصـــولاً إلـــى القرن 
الثاني للهجرة الـــذي وضعت فيه أولى 
لبنات تدوين تلك المشافهات والسمعيات 
المســـماة بالروايات والأحاديث والأقوال 
واعتمادها ســـنةً ودينـــاً، وتطورها عبر 
انتقالهـــا من مرحلة الجمـــع إلى مرحلة 

التصنيف والترتيب.
أما ســـؤال الصرامي الـــذي يطرحه 
بجـــرأة  فهـــو ”مـــا مصيـــر مـــن عاش 
قبل تناقـــل تلـــك المرويـــات والأحاديث 
وتأسيســـها خاصـــة فـــي فتـــرة النبي 
وخلافة أبي بكـــر وعمر والتي بلغت في 
المجمل 35 عاما؟ وكذلك من عاشـــوا بعد 
وفـــاة عمر إلـــى حين بدايـــة تدوين هذه 
المرويات؟“ ألم يكونوا مُتبعِين السنة؟ أم 
أن إســـلامهم يُعد ناقصاً؟ وهل ارتكبوا 
محرمات؟ مبيناً حرص الرســـول الكريم 
وطيلة نشره للدعوة على إرسال الحُفّاظ 
والقُـــراء لتعليم القـــرآن وفرائض الدين 
لمعتنقيه الجدد، وهـــو ما ظل معمولاً به 
إلى مـــا قبل وفاته وإلـــى عصر الخلفاء 
أن  منطقيـــة  عـــدم  مؤكـــدا  الراشـــدين، 
تكون هـــذه البعوث محملـــة بالروايات 
والأحاديـــث المدونـــة فـــي الكتـــب، فمن 
العقل والمنطـــق أن يكون معهم كلام الله 
وسنّة الرسول في بيان فرائض الإسلام 
وحدوده، فالذي جُمـــع ودُوّن هو القرآن 
الكريم، فقـــط، وخاصة بعـــد وفاة أغلب 

حفظته  نتيجة الحروب.
المرويـــات  تلـــك  تدويـــن  ولّـــد  لقـــد 
والأحاديـــث والدخـــول في تشـــعباتها، 
من كثرة التفاســـير المختلفة، خفوتاً في 
التدبّر والنظر في نور كلام الله، والأدهى 
والأمـــر من يظـــن بنقص الآيـــات لتكون 
الأحاديث مُكملةً لها، ووسيلة استئناس 
وســـعي للكمال والتجارة بالدين، علاوة 

علـــى أن هنـــاك روايـــات تتعـــارض مع 
القرآن كحديـــث ”من أبدل دينه فاقتلوه“ 
مع أن عقوبة الردة وضّحها القرآن أنها 

في الآخرة لا في الدنيا.

جنود الله

يقــــول الصرامي إنه ليــــس هناك من  
تأكيد وجزم على صحة نســــبة الأحاديث 
والروايــــات إلى الرســــول الكــــريم، لذلك 
اختلف العلماء في ثبوتهــــا والعمل بها، 
فتجد لدى المحــــدّث أكثر من رأي في حكم 
المســــألة الواحدة نتيجة كثــــرة الأحاديث 
المختلفــــة حــــول أمــــر واحــــد ســــواء كان 
شــــرعياً أم غيره. ويضيــــف ”وصل الأمر 
بمقدســــي هذه  الروايــــات والعنعنة إلى 
القــــول بقفل باب الاجتهــــاد، وحصره في 
النــــوازل والأحــــداث والوقائــــع من خلال 
آراء وأقــــوال وفتــــاوي القرون الســــالفة، 
لقطــــع الطريــــق أمام من يجتهــــد في فهم 
النصــــوص، ويصل إلى اســــتنباط أحكام 
تخالف مــــا قاله الأئمة الســــابقون، فكان 
التعصــــب للمذهب والطوائف بمثابة دين 
وعقيدة، ليظهر الإرهاب الفكري والتجريم 
والزندقة والكفر لمن لا يتوافق مع المذهب 
والطائفة، وصولاً إلى القتل والتفجير في 
وقتنا الحالي  للأبرياء وبذرائع واهية من 

تفسيق الناس وأنهم جنود السلطان“.
كل ذلــــك زرع التشــــدد والتطــــرف في 
النفــــوس والازدراء والنظرة الدونية لغير 
المســــلمين كعدم إلقاء التحيــــة عليهم، أو 
الســــعي لأذيتهــــم حين مرورهــــم معنا أو 
لوا روح  بجوارنا في طريق واحد، بل أصَّ
الكراهيــــة وبناء علاقــــة معادية مع الدول 
غير الإســــلامية والدعوة إلــــى محاربتها، 
ولم يكتفوا بذلك بــــل وصل الأمر إلى حد 
تعاملهم مع مجتمعاتهــــم بنفس الازدراء 
والنظــــرة الدونية لمن أطلقــــوا عليهم غير 
الملتزمــــين، والمنع من الخــــروج عن أقوال 
الأئمــــة وتأصيلاتهــــم المدونة فــــي كتبهم 
وكتــــب اتباعهم، والتجرؤ على علم الغيب 
والتنبــــؤ بالمســــتقبل، فأضحــــى كل أهل 
مذهــــب أو طائفة ينتظــــر مهديه ليقتل به 
الآخريــــن، ودجــــال يتعوذون منــــه، وهم 

بعيــــدون عــــن الوعي بمســــتجدات الزمن 
التي بدورها أبطلــــت فتاوى تحريم أمور 
أضحت فــــي حكــــم المســــموح الآن وبعد 
أن كانــــت ضمــــن المحظــــور، مثل كشــــف 
الوجــــه والاختلاط والتصويــــر. حتى أن 
الصرامي يعتبر أن المسلمين من أصحاب 
الأربعــــين مــــن العمر فما فوق، يعيشــــون 
حالة اضطراب، بســــبب مــــا عاصروه من 

التحريم، وتبينوا حقيقته المباحة لاحقاً.
وعند النظــــر في الأحــــكام القضائية 
الصادرة من المحاكم الشرعية سنرى أنها 
مســــتندة إلى قول أو رأي لأحد الأئمة، بل 
هناك روايــــات وأحاديث وأقــــوال يترتب 
عليهــــا حكم أو حد من حــــدود الله تعالى 
لــــم تصل للجميع، أو علــــى أقل تقدير، لم 
يسمح بتدوينها أو تناقلها، وهنا يتساءل 
الصرامي: كيف يكون هناك حكم أو شرع 
من الله تعالى لم يسمع به إلا فرد أو اثنان 

من المسلمين بعد قرنين من وفاة النبي؟ 
 مـــا توصل إليه الصرامي لم يقتصر 
غيرهـــم،  دون  الســـنّة  المســـلمين  علـــى 
بل ســـلط الضـــوء كذلـــك على الشـــيعة 
والصوفية، قائلا ”ما ينسب إلى الشيعة 
والصوفية أدهى وأمر وأســـوأ قيلا، فقد 
ادعـــوا العصمة لمن لم يعصمهم الله ولم 
يبعثهم رســـلاً ولا أنبياء بـــل اتخذوهم 
أرباباً من دون الله ليتزلفوا بهم إليه جلّ 

شأنه“.

عة
ّ

داعشية متوق

لــــم يُفاجــــأ الصرامــــي، الحائــــز على 
الدكتوراه في الشريعة من تونس، بظهور 
داعــــش ومــــا صاحبها من قســــوة ”لأنها 
نتــــاج كتــــب وروايــــات وأحاديــــث تحثّ 
على العداء، وتُرســــخ فكرة معاداة الآخر 
المختلف معنا دينياً، وشحن الناس بريح 
الجنــــة وبأشــــياء لا وجود لها، لاســــيما 
إن علمنــــا أن أصــــل التعامــــل بيننا وبين 
الآخريــــن مبني علــــى الســــلم“. آملا، في 
التقنية الحديثة أن تزيل هذا الظن وتركله 
بعيدا، وتُســــهم في ترسيخ علاقة السلام 
بيننا وبين غيرنا من المختلفين معنا فكرياً 
أو عقائديــــاً، وزوال الحــــركات الطائفيــــة 

والمذهبيــــة. يقول ”فقــــط علينا إزالة 
والتخلص  الروايــــات  تكديس 

كل  من  والتخفيف  منها، 
الأمة  به  ابتليت  مُثقل 
من أفكار وخلافه، فكل 
أصحاب هذه المذاهب 

يستدل  والطوائف 
منها بما يناسب 

طائفتــــه ومذهبــــه 
إثبات  ومحاولــــة 

صحته من خلالها“. 
 وبعد سنوات 

طويلة قضاها 
الصرامي في 

جمع المعلومات 
والأفكار، اعترف 

باستحالة 
”عدم اكتمال 

الدين“ بأحكامه 
وتشريعاته في 
ظل وجود نص

واضــــح ثابــــت نــــزل بــــه القــــرآن ”اليوم  
أكملــــت لكم دينكم واتممت عليكم  نعمتي 
ورضيت لكم الإســــلام دينــــا“. وهو يقول 
”إذا أشــــكل عليــــك شــــيء مــــن الأحــــكام 
الشــــرعية، ولم يوجد لــــه نص من القرآن، 
وقيــــل لك اختلف فيه العلمــــاء، فاعلم أنه 
ليس من السنّة وليس مُلزَماً، وهو مباح، 
بناءً على أن الأصل في الأشــــياء الإباحة، 
واســــتناداً لقوله تعالــــى ’خلق لكم ما في 
الأرض جميعــــا‘ أي أن كل مــــا في الأرض 
مُبــــاح، ولا بــــد للتحريم من دليــــل يكون 
فــــي قوة وثبوتية الآيات أو ســــنة قطعية 

الثبوت“.
 أيضـــا لا يمكن إنكار آيات بأحاديث 
ومرويات ليســـت أساساً مصدر تشريع، 
والأمـــور غيـــر القطعيـــة في القـــرآن لا 
تُفرض، لاسيما وأن الله حدّد المحرمات، 
ماعدا ذلـــك فهو إما كـــذب وإما مُختلف 
فيه، وهذا يســـري علـــى جميع الروايات 
والأحاديـــث الســـمعية الظنيـــة التي لا 
تُقيّـــد العلم، بل تبقى فـــي باب الاحتمال 
والشـــك ولا يُبنى الدين وتشريع الأحكام 
على ظـــن وشـــك واحتمـــال، فالروايات 
والأحاديث التي زادت من الشـــك أفسدت 
غايات ومقاصـــد الدين، وحوّلت المظاهر 
والشـــكليات إلـــى ديـــن، وأهملت حقوق 

الإنسان.
يدعو الصرامي إلى إصدار فتاو ذات 
مساحة أكبر في كتابتها وإدراجها 
لأقوال المختلف حول موضوعها 
بهدف استقطاب أكبر شريحة 
ممكنة، واصفاً تجربة تجديد 
الخطاب الديني بالضعيفة. 
فالمفترض أن يكون 
هناك نوع من الجرأة 
وعدم الخوف من 
طرح الآراء المختلفة 
ومناقشتها وتفنيدها 
وتمحيصها، 
فالمؤسسات الدينية في 
البلدان العربية مرتبكة 
والسبب خطابها 
الإسلامي 
الضعيف 
وعدم تمتعها 
بالقدرة على 
الاستيعاب 
وخلق 
وطرح فكر 
ديني 
جديد.

ووجوه
الثلاثاء 2020/07/21 
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باحث يدعو إلى دستورية القرآن واستبعاد {دين الموتى}

عبدالله الصرامي 

نة}
ُّ

عيد تعريف {الس
ُ
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[ تجربة تجديد الخطاب الديني يصفها الصرامي بالضعيفة، فالمؤسسات الدينية في البلدان العربية مرتبكة، بينما المفترض أن 
يكون هناك نوع من الجرأة في طرح الآراء المختلفة ومناقشتها وتفنيدها.

الصرامي يرى أن التقنية 

سهم 
ُ
الحديثة قادرة على أن ت

في ترسيخ علاقة السلام 

بين المسلمين وغيرهم من 

 
ً
المختلفين معهم فكريا

، وزوال الحركات 
ً
أو عقائديا

الطائفية والمذهبية. ويقول 

{فقط علينا إزالة تكديس 

الروايات والتخلص منها، 

ثقل 
ُ
والتخفيف من كل م

ابتليت به الأمة»

[ تدويـــن وتداول المرويات والأحاديث يولّد اليوم، كما فعل ســـابقاً، خفوتاً فـــي التدبّر والنظر في نور كلام الله، والأدهى حال من 
يظن بنقص الآيات لتكون الأحاديث مُكملةً لها، علاوة على أن هناك روايات تتعارض مع القرآن.

[ جميـــع أصحـــاب المذاهـــب أو الطوائف في يومنا هذا، حســـب رأي الصرامي، ينتظـــرون ”مهدياً“ ليقتلوا بـــه الآخرين، ودجالاً 
يتعوذون منه، وهم بعيدون عن الوعي بمستجدات الزمن التي أبطلت فتاوى التحريم.

عة

صرامــــي، الحائــــز على 
ريعة من تونس، بظهور 
”لأنها  حبها من قســــوة
يــــات وأحاديــــث تحثّ 
ــــخ فكرة معاداة الآخر 
ياً، وشحن الناس بريح 

خ

لا وجود لها، لاســــيما 
ـل التعامــــل بيننا وبين 
لــــى الســــلم“. آملا، في
ن تزيل هذا الظن وتركله 
ي ترسيخ علاقة السلام 
ن المختلفين معنا فكرياً 
م يخ مي

ل الحــــركات الطائفيــــة 
ي ين

”فقــــط علينا إزالة 
والتخلص  ت 

كل من 
لأمة 
فكل 
هب 

.“

يدعو الصرامي إلى إصدار فتاو ذات
مساحة أكبر في كتابتها وإدراجها
لأقوال المختلف حول موضوعها
بهدف استقطاب أكبر شريحة
ممكنة، واصفاً تجربة تجديد
ي ب ب بب

الخطاب الديني بالضعيفة.
فالمفترض أن يكون
هناك نوع من الجرأة
وعدم الخوف من
طرح الآراء المختلفة
ومناقشتها وتفنيدها
وتمحيصها،
فالمؤسسات الدينية في
البلدان العربية مرتبكة
والسبب خطابها
الإسلامي
الضعيف
وعدم تمتعها
بالقدرة على
الاستيعاب
وخلق
وطرح فكر
ديني
جديد.


